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لـمـاذا نَـمّـلتْ ساقي؟
قصة: أمينة الزعبي
رسوم: نداء علي
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ـول مُشـاهدةَ التّلفـاز كثيراً، وأكثرُ مـا يَفعلُـهُ في  يُـحبُّ عسُّ
أوقـاتِ فراغِه هـو أن يُشـاهدَ برامـجَهُ على قنواتـِـهِ الـمُفضّلة، 
وحيـنَ يجلسُ للـمُشـاهدة فإنّـهُ ينسـى الأجـواءَ الـمُحيطةَ به، 

لة.  وينغمسُ تماماً في عالـم برامـجِـهِ الكرتونيّة الـمُفضَّ
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ول عائداً من  ذاتَ مرّة، لـمّـا كانَ عسُّ
المدرسة جلسَ بعدَ وصولـِهِ أمامَ التلفاز 
يتابـعُ برامِـجَـهُ، ولـم يكُنْ معَـهُ أحدٌ في 
الـمنـزل، فمـرّت السـاعاتُ سـاعة تلـوَ 
أُخرى، إلى أن سمعَ صوتَ جرسِ البيت 
يـرنُّ على نحـوٍ مُـتواصل. نهـضَ ليفتحَ 
البـاب، لكنْ لـمّـا وقفَ في مكانهِ شـعرَ 
ك،  بألـمٍ، ووجـدَ أنّهُ لا يقدرُ على التَّـحرُّ

فصرخَ مُنادياً: 
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ساقي! ساقي!
لا أسـتطيعُ الوقوفَ 
على ساقي. أشعرُ بألـمٍ 

شديد.
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تحمـلُ  وهـي  ودخلَـتْ،  بالمفتـاح،  البـابَ  ــهُ  أمُّ فتحـتْ 
وق، وقالتْ له: الحاجات التي اشترَتْـها من السُّ

ول؟ لـِمَ لـمْ تفتح البابَ لي يا عسُّ
ـيرَ على ساقي.  ـول، وهو يتألّـم: لا أسـتطيعُ السَّ أجابَ عسُّ

إنّـها تُؤلـِمُـني جدّاً. 
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ـول، فقالـتْ لــه: لقـد أطَـلْتَ  عرفَـتِ الأمُّ مـا حـدثَ لعسُّ
جُلوسَكَ أمامَ التلفاز، أليسَ كذلك؟

ثــمّ اقتربَتْ منهُ، وقالت له: لقد نـمّـلَتْ سـاقُك. الجلوسُ 
ول! الطويلُ أمامَ التلفاز هو ما سبّبَ لكَ تنـميلًا في ساقِكَ يا عسُّ

ول مُستغرباً: نَـمّـلَتْ! ماذا يعني نَـمّـلَتْ ساقي؟ قالَ عسُّ
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: مُــدَّ سـاقَـكَ أولاً،  قالـت الأمُّ
وأرِحْـها، وأنا سأُدلِّـكُـها لكَ برفق. 
صرخَ عسّـول من الألـم، وقال: 
دعيها يا أمّـي! دعيها! هذا يُؤلـِمُـني 

أكثر.
سـيذهبُ  بـهُـدوء:  الأمُّ  قالـت 

ول! الألـمُ تدريجيّاً. اصبرْ يا عسُّ
ـول إلى  وفعلًا، عادَتْ سـاقُ عسُّ
وضعِـهـا الطبيعــيّ بعـدَ دقيقتَيـن، 
لكـنَّ تَسـاؤُلَـهُ عن الأمر بـدأ يزداد، 

ـهُ عن التَّنـمـيل. فسألَ أُمَّ
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أجابـت الأمّ: إذا جلسـتَ مُـدّةً طويلـةً علـى سـاقَيك أمامَ 
التلفاز، أو إلى طاولةِ مكتبكِ، أو في أيِّ مكانٍ آخر، فإنَّ ثـِقَـلَ 
مويّة  الـجُـزءِ العُلويّ من جسـمِـكَ يضغطُ علـى أوعيتـِكَ الدَّ
ــلُ أعصابُـكَ لتُـخبرَِكَ بضـررِ بقائكَِ على  وأعصابـِك، فتُـنمِّ
رُ أعصابَـكَ تماماً، فتُـحِسُّ  هذا الوضع، وهذا التَّنـمـيلُ يُـخدِّ
بوخـزاتٍ حادّة في سـاقيك، وهذا ما شـعرتَ بـهِ لـمّـا قُمتَ 

لتفتحَ الباب. 
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ول: يا إلهي! كلُّ هذا يَـحدُثُ داخلَ الجسم، ونحنُ  قالَ عسُّ
لا نشعر!

ـول! حيـنَ يَـحدُثُ ذلـكَ لكَ ثانيةً  : أجل، يا عسُّ قالـت الأمُّ
دْ سـاقَيكَ، ودَلِّـكْـهُـمـا برفـقٍ كما فعلتُ لك، لكنْ لا تفعلْ  مدِّ

ذلكَ مُـباشرةً، وأنتَ لا تزالُ تضغطُ عليهما.
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م إلى بعضِ  يَـحـدُثُ التَّـنـمـيـلُ أحيانـاً بسـببِ افتقـار الـدَّ
الـمعادن والفيتامينات الـمُهـمّة مثل الحديد، أو فيتامين )د(، أو 
فيتامينات أُخرى مثل )ب6، وب12(، وأحياناً يَـحدُثُ بسـبب 
آلامٍ في العمود الفقريّ، أو بسبب أمراضِ هشاشة العظام، لكنَّ 
السّـببَ الشـائعَ هو الجلوسُ الطويل دُونَ حركـةٍ لأجل العمل 
في المكتب، أو لأجلِ مُتابعة التلفاز، وما شابَه، وهذا التَّـنـميلُ 

كُ الجسم. يزولُ حينَ نُـحرِّ
ول: حسـناً يا أمّـي! فهمتُ الآنَ ما حدَث. سأحملُ  قالَ عسُّ
الحاجـاتِ عنكِ إلى المطبخ، وأعِـدُكِ بألّا أُطيلَ جُلوسـي أمامَ 

التّـلفاز كما فعلتُ اليوم.
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